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كثـيرًا مـا اسـتوقفتني صـور ينشرهـا بين حين وآخـر  منـاضلون في الساحـة الطلابيـة التونسـية  أظهـرت
إحـداها طالبًـا وهـو يخطـب في جمـع  مـن زملائـه معتمـرًا كوفيّـة فلسـطينية، مجـددًا الالتزام بالقضيـة
الأم والعهــد لــدماء كــل الذيــن قضــوا في سبيلهــا وفي سبيــل أمثالهــا، دون أن ينسى التنديــد بــالنظم
الرجعيـة العميلـة وبـالنهج الاسـتسلامي التفريطـي وبـوكلاء الاسـتعمار في مختلـف الصـيغ “الحربائيـة”

التي يظهرون بها ليستمروا في خداع شعوبهم.

ية التي كانت تسكن أغلب الطلبة عادت بي الذاكرة إلى سنوات الجامعة واستحضرت تلك الروح الثور
يًا أم قوميًا أم إسلاميًا، وداهمت مخيلتي مشاهد مواجهات مع “الأمن كلاً بطريقته سواء كان يسار
الجــامعي” ذابــت فيهــا الصراعــات ولــو إلى حين مــن أجــل وحــدة الصــف وذودًا عــن الحــرم الجــامعي

و”المكاسب” النضالية.

تــذكرت صرخــات قــادة النضــال الطلابي: “جامعــة منوبــة لــن تركــع لغــير الله”/جامعــة شعبيــة تعليــم
ديمقراطــي ثقافــة وطنيــة/شعب عــربي واحــد جيــش عــربي واحد/يســقط حــزب الدســتور يســقط جلاد

الشعب.

كل تلك الشعارات والنضالات والمواجهات مثلت بطريقة ما ساحة اتسعت لألوان من البطولة أظهر
فيهــا طلاب مســتوى عجيبًــا مــن رباطــة الجــأش، تمامًــا كمــا اتســعت تلــك الساحــة لمواقــف طفوليــة
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ومزايدات لم تعكس النضج المطلوب في مواجهة الواقع داخل أسوار الجامعة وخارجها.

ذات يوم اعتلى أحد الزملاء كرسي الخطابة ولم يكن وجهًا مألوفًا عندي وجعل يخطب بنبرة تخنقها
الغصّة حالفًا بأغلظ الأيمان أنه لم ينتم يومًا للحزب الحاكم ولم ينشط في صفوف منظمة طلبته، تلك
المنظمة التي كانت ويا للمفارقة سرية النشاط في الجامعة، فقد كان الالتحاق بـ”منظمة طلبة التجمع
الدســتوري الــديمقراطي” أشبــه بالالتحــاق بالموســاد أو الشابــاك، ممــا يجعــل المنتمــي لهــا عرضــة لكــل

المضايقات إن لم يكن العنف في حال ثبت أنه وشى بالمناضلين وتسبّب في اعتقال أو تعذيب بعضهم.

لايملك كل من مر  بالساحة الطلابية التونسية في هذه المراحل التي سبقت
بداية تسعينيات القرن أن ينكر الغنى والثراء الذين كانت عليهما الساحة

الطلابية التونسية

كانت أسوار الجامعات تحوي عالماً مختلفًا عما يدور خارجها، فكلما غادرت تلك الأسوار إلى “باجة”
مدينتي الشمالية الصغيرة أو عدت إليها كنت ألحظ ذلك الفارق الشاسع بين دنيا الناس التي يبدو
 فيهــا الجميــع مســتغرقًا في تفاصــيل وهمــوم الحيــاة اليوميــة، وأخــرى في الجامعــة المليئــة بالشعــارات
يـة والمواقـف السياسـية الـتي تحسـب وأنـت تسـمعها أن العـالم يوشـك علـى التبـدّل والنصـوص الفكر

يًا والذهاب طوعًا أو كرهًا نحو حتمية تاريخية ماركسية أو قومية أو إسلامية. جذر

كـانت فـترة الثمانينيـات حقبـة الحركـات الطلابيـة بامتيـاز، ووسـط عـدد مـن الحركـات الطلابيـة العربيـة
الناشطة برزت الساحة الطلابية التونسية بزخم نضالي مشهود جعلها محل احترام كبير بين مثيلاتها،
وكان لتلك الحركة الطلابية التونسية تاريخ عريق متقلب يعود إلى بدايات القرن العشرين حيث ظهر
يتـوني” وهـو الإطـار الـذي اضمحـل بعـد الاسـتقلال  إلى الوجـود مـا عـرف وقتهـا بــ”صوت الطـالب الز
لتظهر منظمة “الاتحاد العام لطلبة تونس”  وتعكس من موقعها هيمنة الحزب الوحيد الحاكم،

حزب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

ومع بروز التيار الإسلامي تطورت الأمور في بداية الثمانينيات نحو بروز منظمة “الاتحاد العام التونسي
للطلبة” الذي استفاد من حالة الجمود التي دخل فيها “الاتحاد العام لطلبة تونس” بفعل جولات

من  صراع يساري دستوري ثم يساري يساري من أجل السيطرة عليه.

لا يملك كل من مر  بالساحة الطلابية التونسية في هذه المراحل التي سبقت بداية تسعينيات القرن
أن ينكر الغنى والثراء الذين كانت عليهما الساحة الطلابية التونسية، فبالاجتماعات العامة وبحلقات
كــبر عــدد مــن مقاعــد مــا كــان يعــرف النقــاش وبالصراعــات السياســية والانتخابيــة للاســتحواذ علــى أ
بالمجــالس العلميــة في الكليــات، بكــل ذلــك وبمجلات حائطيــة وأخــرى تنظيميــة سريــة، منحــت تلــك
كثر من الساحة للطلبة فرصة للتحوّل من مواقع الحياد والانتماء وحتى من موقع الوشاية، إلى أ

مجرد طلبة يدرسون من أجل التخ والمسارعة نحو الوظيفة.

في الجامعة التونسية آنذاك كان الجميع يعرف بنحو  وقدر ما الأدبيات الماركسية، فتجده عرف شيئًا



،يــديريك إنجلــز وفلاديمــير إيليــش لينين وروزا لكسومبــو مــن مقــولات وكتابــات كــارل مــاركس وفر
وتجده قد ألم ولو بمقدار بنظرية الثورة العربية كما سطرها المفكر القومي عصمت سيف الدولة ومن
قبلها ما بقي من تراث الناصرية وما زامنها أو لحق بها من أدبيات البعثين العراقي والسوري، ولا بد
لكـل طـالب أن تكـون قرعـت أذنـه مقـولات وكتابـات لسـيد قطـب ومحمد بـاقر الصـدر ومرتـضى مطهـري

وعماد الدين خليل.

لعل كل ذلك جعل الناس الذين يعيشون في عالم ما وراء أسوار الجامعة ينظرون وقتها بعين الإكبار
لهـــؤلاء الشبـــاب الذيـــن لا يكفـــون عـــن مشاكســـة النظـــام بمظـــاهراتهم ويتبجحـــون بإلمـــامهم بـــآخر
الصيحات الفكرية والسياسية ويظهرون قدرة على تحليل الواقع وكشف ما يقف وراءه من أسرار
ومفارقات ومظالم وخيانات واصطفافات وصفقات، كان لشعب ما وراء أسوار الجامعة أن يحتفي
ولو في صمت بأولئك الذين لا يكفون عن ترديد الإشادة بالشعب والتبشير بقومته الآتية لا محالة في

وجه النظام “الإقليمي الرجعي العميل”.

لم تمت جذوة النضال الطلابي وبقيت بعض الأطراف ترفع أصوات الاحتجاج
في ساحات المؤسسات الجامعية، في وقت ظهرت فيه منظمة الحزب الحاكم
للعلن بعد سنوات طويلة من السرية أتقنت فيها فنون الدسيسة والوشاية

بأنواعها

ــير مــن مفاصــلها ومراحلهــا في ــة التونســية أحــوال مــد وجــزر، انهمكــت في كث ــة الطلابي عرفــت الحرك
كــثر التيــارات الناشطــة ورغبتهــا الجامحــة في صراعــات داخليــة شــاب بعضهــا عنــف عكــس شموليــة أ
الهيمنـة علـى القـرار الطلابي وتـوظيفه في اتجـاه قراءتهـا للصراعـات القائمـة في البلاد، وفي كـل الأوقـات
كانت التيارات السياسية الطلابية تتبادل التهم بالعمالة للنظام ومجاراة سياساته والتبشير ببديل

مأزوم لا يملك النهوض بالواقع نحو الفردوس المنشود.

كما شهدت تلك الساحة الطلابية مواجهات كر وفر مع الأدوات القمعية البوليسية لنظامي بورقيبة
يـن العابـدين بـن علـي، ذلـك الـذي انقلـب علـى رائـد الاسـتقلال قادمًـا مـن خلفيتـه وخلفـه الجـنرال ز
الأمنيـــة المخابراتيـــة الواســـعة والـــتي لم تغـــادره حـــتى غـــادر هـــو الحكـــم مرغمًـــا بفعـــل ثـــورة  مـــن
كثر من ديسمبر/ من جانفي ، بن علي منح الساحة الطلابية وعامة البلاد متنفسًا لم يدم أ
سنتين عاد بعدها من وعده بحياة سياسية ديمقراطية تليق بالمستوى الذي بلغه التونسيون (نقل
شبــه حــرفي عــن البيــان الأول لانقلاب  مــن نــوفمبر ) لينتكــس نحــو تــزوير  واســع للانتخابــات
باتجاه نسب تسعينية لنتائجها، ومصادرة تدريجية فجة للحريات الإعلامية والسياسية الهشة التي

وئدت في مهدها.

مـا كـان لبن علـي السـاعي حينهـا في توسـيد الحكـم لنفسـه سـنوات طويلـة أن يحتمـل ساحـة طلابيـة
ناشطة كما فعل سلفه بورقيبة وإن لم يأل جهدًا هو الآخر في قمعها، لذلك سا بعد أن منح تأشيرة
العمل القانوني لكل من “الاتحاد العام التونسي للطلبة” و”الاتحاد العام لطلبة تونس” مراهنًا على



تذكية الصراع بينهما وهو ما حدث فعلاً، إلى سلب تلك التاشيرة من “التونسي للطلبة” الإسلامي
وتقليم أظافر الآخر اليساري، لتدخل الساحة الطلابية منذ ذاك في مرحلة من الضغط الأمني القاسي

انتهى بها إلى الضعف والتشتت والتراجع شيئًا فشيئًا بعيدًا عن تاريخها المجيد.

رغم ذلك، لم تمت جذوة النضال الطلابي وبقيت بعض الأطراف ترفع أصوات الاحتجاج في ساحات
المؤسـسات الجامعيـة، في وقـت ظهـرت فيـه منظمـة الحـزب الحـاكم للعلـن بعـد سـنوات طويلـة مـن

السرية أتقنت فيها فنون الدسيسة والوشاية بأنواعها، انقلبت الصورة في مكر عجيب للأقدار.
فتـاورى المنـاضلون الأشـاوس عـن الأنظـار خشيـة التنكيـل الأمـني الـذي لا يسـتثني التحقيـق والسـجن
والانقطاع القسري عن الدراسة والمنع الاستباقي لأي وظيفة عمومية، وتظهر على الساحة وجوه قادة
طلبة الحزب الحاكم ملوحين بسياسة العصا والجزيرة في التعامل مع طلاب تمكنت منهم هزيمة
نفسية، دفعتهم للتفكير في نيل الوظيفة قبل فوات الأوان بفعل أزمة البطالة التي واصلت تقدمها

بين الفئات الاجتماعية غير عابئة بوعود النظام والثوار القائمين في وجهه على حد سواء.

اكتفت الساحة الطلابية بنضالات رمزية لم ترق بفعل عوامل ذاتية وموضوعية
لمستوى دقة المرحلة التي تمر بها البلاد

حــري بــالذكر في هــذا المقــام أن نظــام بــن علــي اقتحــم أســوار الجامعــة آنــذاك ليــس فقــط بفضــل قــوة
أجهزته القمعية وإنما كذلك بعون من داخل أسوار الجامعات، فقد أنهكت المزايدات السياسة التي
اشتدت مع حرب الخليج الأولى بداية التسعينيات القوى الطالبية وظهرت من بين ثنايا الكواليس
مـؤشرات تقـارب بين النظـام وقـوى اليسـار شـبيه بذلـك الـذي تـم سابقًـا بينـه والإسلاميين في بـدايات
يـة نحـو “التجمـع الدسـتوري الـديمقراطي” ظهروهـم، وعرفـت البلاد مـا عـرف حينهـا بـالهجرة اليسار
ــة المخــاطر ــه ودونهــا بقي ــة وخطــرًا دون ــد الإسلامــي أولوي ــة اعتــبرت الم ي وذلــك في ســياق قــراءة يسار

والأولويات.
الأمر الذي يستدعي ملء الجانب الإيديولوجي من معركة وشيكة حامية الوطيس بين نظام بن علي
والإسلاميين اتخذت طابعًا استئصاليًا رسخ مكانة ذلك النظام بوصفه نظامًا بوليسيًا قمعيًا فاخر

العالم بصولاته وجولاته في ترويض “البعبع الإسلامي” بل والقضاء عليه.

يبًـا في هـذا السـياق إذًا أن نجـد الأمين العـام التـاريخي للاتحـاد العـام لطلبـة تـونس سـمير ولم يكـن غر
العبيدي عضدًا وذراعًا يمنى لبن علي وقد تقلب في مناصب رسمية وصل ضمنها أواخر أيام بن علي

ير ومستشار مقرب ذي حظوة. إلى وز

في المقابل أدار الطلبة الإسلاميون معركتهم المصيرية يومها مع نظام بن علي بطريقة اختزلت كثيرًا من
كلت بقية الثيران. أمراض الساحة الطلابية برمتها وكانوا بالفعل الثور الأبيض الذي بعده أ

يادية ومتقدمة على بقية الساحة الوطنية حتى إنها بدا ملفتًا أيامها أن الساحة الطلابية التي كانت ر
كانت تصف المؤسسات الجامعية بالمناطق المحررة، انقادت إلى القيادة السياسية الموجودة خا أسوار



الجامعــة، تلــك الــتي حســمت أمرهــا بخــوض مواجهــة شاملــة مــع بــن علــي ســواء لرغبتهــا في الــدفع
بالبلاد نحو مرحلة سياسية جديدة أو نظرًا لحملة النظام التي لم تترك أمامهم خيارًا آخر غير المواجهة.

يبـة مـن قبيـل الانقطـاع عـن الـدروس لأن الدولـة المنشـودة دولـة عنـد هـذا المسـتوى ظهـرت أمـورًا غر
ياح الحريات وشيكة القيام، والتشخيص المحدد لزمان بل ولكيفية قيام تلك الدولة المرتقبة، غير أن ر
الأحداث هبت هوجاء في اتجاه آخر، فلقد نكل بهم بن علي وشرد بهم من خلفهم، ليجدوا أنفسهم
لوحــدهم يســاقون إلى محرقــة التســعينيات الــتي شكلــت المحنــة الأقسى والأوســع بحــق الإسلاميين
كثرهم فيما ألقت مدن اللجوء في الغرب معاطفها واستقبلتهم وحمتهم الذين ابتعلت السجون أ

مما كان يتربصّ بهم.

يــة مــن الحركــة الطلابيــة خلــف غيــاب الــزملاء الإسلامين الألــدّاء فراغًــا رهيبًــا مثقلاً في الضفــة اليسار
يبًا ية لزمت موقف المتف في تلك المحرقة وارتضت لنفسها التصرف تقر بالح الأخلاقي لتيارات يسار
كما لو أن شيئًا لم يحدث، وكان الناتج الطبيعي لذلك هو دخول التعبيرات اليسارية في صراعات فيما
كــثر شراســة أحيانًــا مــن تلــك الــتي عرفهــا الاتحــاد العــام لطلبــة تــونس نهايــة ســبعينيات القــرن بينهــا أ
المــاضي، وعــوض أن تســتثمر قــوى اليســار فرصــة الانفــراد بالساحــة الطلابيــة لتجميــع قواهــا وتطــوير
تجربتها، مارست على العكس من ذلك كل ألوان الانقسام والصراع على المناصب والمغانم الضيقة

بل والشخصية في أحيان كثيرة.

شهد النسيج الجمعياتي والنقابي طفرة في البلاد مع انفتاح أبواب الشرعية
القانونية في وجهها، فعاد الجميع إلى النشاط وحاول الطلبة لعب دور متقدم

في اعتصامات القصبة

اســتمر هــذا الوضــع يــراوح ســنوات كــانت تــونس تشهــد فيهــا تغيــيرات بطيئــة علــى مســتوى الدولــة
والمجتمع، ذلك أن بن علي الذي عدّل الدستور مرارًا على مقاسه كان يحاول إبطاء تأثير الزمن على
قــوة قبضتــه الأمنيــة الــتي اســتوفت مــا في جعبتهــا مــن طــرق التنكيــل الأمــني والتضليــل الإعلامــي

والدبلوماسي.
وفي نفــس الــوقت بــدأت الفئــات الاجتماعيــة تفيــق مــن ســكرة شعــارات النظــام بشــأن “بلــد الأمــن
والأمــان” و”المعجــزة الاقتصاديــة التونســية” و”التغيــير المبــارك”، لتجــد نفســها وجهًــا لــوجه مــع واقــع
معيشي صعب وسياسات من التهميش وتكريس التفاوت الجهوي فضلاً عن بطالة ضاربة بأطنابها

بين ثنايا المجتمع.

وفيمـا كـان الوضـع التـونسي يعـبر عـن أزمتـه بين حين وآخـر في انتفاضـات تفـاوتت حجمًـا وتـأثيرًا مـن
يــة لم تــرق الحــوض المنجمــي إلى “بنقــردان” إلى “جرجيــس”، اكتفــت الساحــة الطلابيــة بنضــالات رمز
بفعل عوامل ذاتية وموضوعية لمستوى دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، بل إنها لم تنتبه أصلاً لجنين

الثورة الذي كان يعتمل داخل رحم الأزمة المتصاعدة ببطء  في تونس.  
وفعلاً قــامت ثــورة  مــن ديســمبر/ مــن جــانفي   ووصــفت بثــورة الشبــاب، لكــن المفارقــة
كانت أن الشباب الذي ساهم في إذكائها ودفع ثمنًا داميًا لإنجاحها لم يكن الشباب الطالبي الملتزم أو



المنتمي سياسيًا، وإنما كان الشباب المهمش المعطل عن العمل، ذلك الذي لم تحركه كتابات لينين ولا
سيف الدولة ولا المودودي، بل حركه اليأس من وعود نظام زين العابدين بن علي ودفعه للخروج

بوجه قمعه الذي فات الحدود وفساد عائلته التي أزكمت الأنوف.

وبقدرما مثلت تلك الثورة مكسبًا لا يقدر  بثمن للحركة الطلابية بدت في الواقع أقرب للهدية السهلة
والمعجزة التي جادت بها الأقدار على كل معارضي النظام من مختلف مواقعهم السياسية والنقابية.

وكما الأحزاب السياسية شهد النسيج الجمعياتي والنقابي طفرة في البلاد مع انفتاح أبواب الشرعية
القانونية في وجهها، فعاد الجميع إلى النشاط وحاول الطلبة لعب دور متقدم في اعتصامات القصبة
 و و، تلـك الـتي رسـمت بنتائجهـا المتباينـة شيئًـا مـن ملامـح تلـك المرحلـة ومـا لحقهـا مـن مراحـل
سياسية متسارعة في تونس الثورة، تونس التي باتت حديث واهتمام القاصي والداني، لكن الوقائع
أظهرت بروز  تعبيرات وجديدة وخطابًا ووسائل غير مسبوقة لا عهد للحركة الطلابية “الكلاسيكية”

بها.

إن سنوات بعد ذلك المنع لتجعلنا نقطع جازمين بأن الثورة شكلت في الحقيقة حرجًا من نوع غير
مسبوق لم يحسب له الجميع حسبانًا، الأمر الذي جعلهم كلهم يلهثون وراء الأحداث بدل أن يكونوا
صـانعين لهـا وطليعـة لحركتهـا كمـا كـانوا مـن قبـل، عـادت الحركـة الطلابيـة للنشـاط العلـني هـذه المـرة
دون ضغط أمني لتجد نفسها وجهًا لوجه مع حقيقة قدراتها على إنتاج قيادات فاعلة وعقول قادرة
على تقديم أفضل التحليلات والحلول لمشاكل البلاد، قيادات قادرة على إقناع وحشد الجماهير في

اتجاه أهداف الثورة والحفاظ على إرث شهدائها.

كثر من أي وقت مضى لإعادة تبدو الحركة الطلابية التونسية مدعوة اليوم وأ
إنتاج نفسها بعيدًاعن الوصاية والأجندات السياسية الحزبية، ومطالبة بتطوير
قدراتها على تكوين وإفراز  قيادات  طلائعية متقدمة على الساحة السياسية

لكــن مســار الأحــداث اتخــذ اتجاهــات أخــرى، فــالأحزاب السياســية أخــذت زمــام المبــادرة شيئًــا فشيئًــا
يًـا، فنشـأت تحالفـات وأخـرى لتصـوغ الواقـع الجديـد وفـق مـوازين قـوى تغـيرت كثـيرًا لكـن ليـس جذر
مضادة لها وأعيد إنتاج محاور الاستقطاب على نحو شديد التقلب، تراجعت بل تعرت فيه الشعارات

كثر مما أحالت على خنادق مبدئية غير قابلة للمساومة. وكشفت عن مصالح سياسية أ
كثر ثمارهـا حـزب نـداء تـونس الـذي اتهـم بكـونه ولعـل مـا أعقـب نتـائج انتخابـات  الـتي ظفـر بـأ
إعادة تأهيل للنظام القديم وللدولة العميقة، فضح الكثير على هذا المستوى، ذلك أن أحزاب اليسار
يتها” جانبًا لتلتحق بجبهة إنقاذ تونس جنبَا إلى جنب مع من اتهمتهم طويلاَ لم تمانع في تنحية “ثور
بكــونهم أربــاب الثــورة المضــادة، بــل إن الجبهــة الشعبيــة اشترطــت علــى نــداء تــونس وزعيمــه الرئيــس
الحــالي البــاجي قايــد الســبسي أن يســتبعد حركــة النهضــة الإسلاميــة لتنضــم معــه إلى تحــالف يشكــل

. حكومة ما بعد انتخابات



في المقابـل لم يجـد النهضويـون بُـدًا في سـياق سـعيهم للتأقلـم مـع واقـع مـا بعـد الثـورة وإخفـاق تجربـة
الترويكــا الــتي قــادوا بهــا مرحلــة مــا بعــد انتخابــات  ، لم يجــدوا إلا قليلاَ مــن الحــ في الالتحــاق
بتحــالف مــع النــدائيين الــذي طالمــا رفعــوا في وجــوههم شعــارهم الشهــير: “أوفيــاء أوفيــاء لا تجمــع لا
نداء”، حجتهم في توجههم ذاك أن تراجعات موجة “الربيع العربي” وما تتطلبه من واقعية ومرونة

فائقة في التأقلم مع إكراهات المرحلة أملى عليهم ذلك.

يـّــة” القيـــادات الطلابيـــة بكوفيـــاتهم في خضـــم هـــذا الواقـــع الســـياسي لاحـــت الهـــوة جليّـــة بين “ثور
الفلسطينية والتزامهم المتكرر بالوفاء للقضية الأم ولمطالب الجماهير المسحوقة، ومسارعة أحزابهم
خا أسوار الجامعة إلى بورصة الصراعات والتحالفات الحزبية يغترفون من فرصها ولا يتورعون عن

المتناقض منها في سبيل كسب صراعاتهم المتبادلة.

مشهد أفقد الحركة الطلابية التونسية كثيرًا من زخمها ومن أخلاقية نضالاتها وجعلها تنساق شيئًا
فشيئًا نحو التهميش، فلم تعد إلى بريقها الأول بل وجدت نفسها قبالة استحقاقات مصيرية تحتاج
ضمنهـا لإعـادة تعريـف نفسـها ومراجعـة آليـات عملهـا ومفـردات خطابهـا، معنيـة في كـل ذلـك بشعـار
قــديم جديــد هــو الاســتقلالية لكــن ليــس فقــط بمعــنى الحفــاظ علــى مسافــة الأمــان بين النقــابي
والسياسي في أدبياتها ونشاطها، أو فقط بمعنى مواجهة محاولات الحكم القديم والجديد تدجينها
واستتباعها، وإنما كذلك حيال الأحزاب السياسية التي أوجدتها وساهمت بقوة في تركيبتها ومراحل

تاريخها.

كثر من أي وقت مضى لإعادة إنتاج نفسها بعيدًا عن تبدو الحركة الطلابية التونسية مدعوة اليوم وأ
الوصاية والأجندات السياسية الحزبية، ومطالبة بتطوير قدراتها على تكوين وإفراز  قيادات  طلائعية
متقدمــة علــى الساحــة السياســية متحــررة مــن قيودهــا ورهاناتهــا الآنيــة، لتعــود بالفعــل قــوة اقــتراح

وضغط يحسب لها حساب في أي منع قد تقدم عليه البلاد.

ولعل الواقع الاقتصادي الصعب والسياسي الهش والأمني الحذر الذي تعيشه تونس يمثل منصة
انطلاق مناسبة للحركة الطلابية التونسية كي تستعيد أمجادها التي لا تكفي كوفية فلسطينية على
الكتــف ولا حنجــرة تصــدح بالشعــارات ولا منــازلات انتخابيــة خاضعــة للاســتقطابات التقليديــة للإيفــاء

باستحقاقاتها وضمان عودتها وبقوة.
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